الحلقة 99
(تابع) الفداء
(1) المضيف: كنا نتكلم في الحلقة السابقة عن خطة الفداء. فهل يمكن أن تلخصها للمشاهدين الجدد؟
الإجابة: بكل سرور:
1ـ بدأ الحديث بذكر ما قاله الشيخ ديدات في كتاب (عتاد الجهاد ص 20)

2ـ تعليقا على (سفر زكريا10: 8) "وأجمعهم لأني فديتهم".

3ـ قائلا: "يتضح من هذا النص العجيب أن "فكرة أو عقيدة الفداء" ليست فكرة من مبتكرات المسيحية. فهي موجودة في سفر زكريا، قبل وجود المسيح.
4ـ وقلت أن الشيخ ديدات أخطأ بهذا خطأين على الأقل:

* الخطأ الأول: هو التعبير الذي ذكره عن الفداء بأنه ابتكار، لمنه خطة إلهية مقدسة.

* الخطأ الثاني: هو جهله بقضية الفداء، وقوله أنها موجودة منذ سفر زكريا في التوراة.

5ـ والواقع أن فكرة الفداء موجودة في الكتاب المقدس منذ قبل عهد زكريا بآلاف السنين.

(2) المضيف: وتكلمنا عن الخطية، وعقوبة الموت بحسب عدل الله.

الإجابة:
1ـ وذكرنا أيضا رحمة الله التي بمقتضاها ينبغي أن يغفر الله خطايا البشر.

2ـ وتوفيقا بين كمال الرحمة، وكمال العدل، دبرت حكمة الله الفائقة خطة الفداء العظيم.
2ـ وهو أن يُنفذ حكم الموت في الفادي ليَرحم البشرية ويخلصهم.
3ـ فالكتاب المقدس يقول "الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا" (رو5: 8)

4ـ ويقول أيضا: "إن كان واحد مات عن الجميع فالجميع إذن ماتوا" (2كو4: 14) هذه هي فكرة الفداء.
5ـ وقلنا أن هذه الفكرة واضحة في القرآن: "وفديناه بذبح عظيم" (سورة الصافات 107)
6ـ وأيضا في (سورة المائدة 32): "كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"

(3) المضيف: وقلت أن الله قد مهد لخطة الفداء بطريقتين:

· الطريقة الأولى: النبوات الكثيرة منذ أن طرد آدم وحواء من الجنة، وفي كل أسفار العهد القديم في المزامير والأنبياء.

· وموعدنا اليوم مع الطريقة الثانية فما هي؟
الإجابة: 
الطريقة الثانية التي مهد بها الله لخطة الفداء هي الرموز التي تشير إلى عملية الفداء ومنها:

1ـ ما سبق أن تكلمت عنه وهو أول رمز في العهد القديم، وهو ذبح ذبيحة وكساء عري آدم وحواء بجلدها، رمزا لرداء المسيح الذي نزعوه عنه على الصليب وألقوا عليه القرعة. وهذا يشير إلى بر المسيح الذي يغطي خزي خطايانا.
2ـ فداء ابن إبراهيم: كما سبق أن وضحنا في الحلقة السابقة.
* لقد أمر الرب إبراهيم قائلاً: " خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق، واذهب إلى أرض المريا (اسم جبل)، واصعده هناك محرقة ... فذهب إلى الموضع الذي قال له الله ... فلما مد يده ليذبح ابنه، ناداه ملاك الرب وقال له: لاتمد يدك إلى الغلام ... فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ... فذهب إبراهيم وأخذ الكبش ، وأصعده محرقة عوض عن ابنه". (تكوين 22: 1-23)
* وفي القرآن: (سورة الصافات107) وفديناه بذبح عظيم"
3ـ فداء عبد الله بن عبد المطلب:

    لقد نذر عبد المطلب جد الرسول نذراً لله بقوله يارب، لئن رزقت أولاداً عشرة وبلغوا أشدهم معي ، لأذبحن أحدَهم لك عند الكعبة.

وعند ما رزق بأولاده العشرة، أراد ذبح من طلعت عليه القرعة، وهو عبد الله أبو الرسول، فخرجت قريش لتمنع ذبحه، فقال لهم : وماذا أفعل وقد نذرت ذلك، فوجب على الوفاء ؟!

قالوا : إن كان فداؤه بأموالنا فديناه، وإن كانت بأنعامنا (أي مواشينا) نحرناها فى سبيله.

وعندما استشاروا العرافة، سألتهم: كم الديّة فيكم، إذا أردتم أن تفدوا مذنباً؟

قالوا : عشرة من الإبل.

قالت: تقربوا بها، فإن لم تُقبل زيدوها عشراً بعد عشر حتى يرضى ربكم.

وضربوا بالقداح (القرعة) بين عبد الله والإبل. فخرجت على عبد الله، فزادوا الإبل عشرة أخرى ... وعبد المطلب قائم يدعو الله أن يقبل فداءه حتى بلغت الإبل مائة، فخرجت عليها.

ففرح القوم وهللوا، وقالوا لعبد المطلب: لقد تقبل الله فداء ابنك يا عبد المطلب (عن كتاب المولد للشيخ محمد برانق ص 17)
(4) المضيف: كلمات واضحة تماما عن فكرة الفداء.  فهل من مزيد؟
الإجابه:
1ـ هناك أيضا ذبائح الفداء للتكفير: جاء في التوراة (سفراللاويين5:17–19) "إن أخطأ أحد وعمل واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها، كان مذنباً وحمل ذنبه. فيأتي بكبش صحيح من الغنم. فيكفر عنه..فيصفح عنه" 
2ـ وفي الإسلام ذبائح عيد الأضحى، على غرار ذبائح اليهود: روى مسلم عن أنس رضى الله عنه قال: ضحى النبى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده (جزء1ص711)
* وفي كتاب مشكاة المصابيح: أن النبي وهو يذبح الكبشين قال: "اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتي" (ص42)     

* وفي (كتاب إحياء علوم الدين جزء1 ص 243): "عن أبى سعيد: "قال رسول الله: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها، فان لك بأول قطرة من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. 

* وفي (كتاب إحياء علوم الدين (جزء 1صفحة 243 أيضا): "وأما ذبح الهدى (أي الضحية) هو تقرب إلى الله تعالى. فعليك أن تكمل الهدى (الضحية) واطلب أن يعتق (يحرر) الله بكل جزء منه (أي من الهدى أو الضحية) جزءا منك من النار. فكلما كان الهدى (أو الضحية) أكبر وأجزاؤه أوفر كان فداؤك من النار أعم"
ألا يشير كل هذا إلى فكرة الفداء.
(5) المضيف: لكن هل يصلح أن يكون الخروف ضحية أو فداء للأنسان؟
الإجابة:

1ـ بالتأكيد لأ. لأن الفادي يُشترط فيه شروط أساسية.
(6) المضيف: ما هي تلك الشروط؟

الإجابة:

الشرط الأول: 1ـ أن يكون الفادي من جنس المفدي. فهل الخروف من جنس الإنسان؟ (وهل يقبل أحد أن يقال له ياخروف؟
2ـ لذلك وجب أن يكون الفادي إنسانا من البشر. ولهذا جاء المسيح بشرا سويا يأكل ويشرب كبقية الناس.

الشرط الثاني: 1ـ لابد أن يكون الفادي طاهرا، وإلا لو كان غير طاهر لاستحق أن يموت بخطية نفسه. 

2ـ لذلك كان المسيح طاهرا، ممسوحا من الأوزار، إذ "قال من منكم يبكتني على خطية".
3ـ الامام الرازى في تفسير كلمة (المسيح) "أنه مسح من الأوزار والآثام" (تفسير الرازى جزء 3 ص 676).
والشرط الثالث: 1ـ هو أن تكون قيمته غير محدودة. 
(7) المضيف: ماذا تعني بأن تكون قيمته غير محدودة؟

الإجابة: هذا هو أخطر ما في شروط الفادي، فدعني أوضح معنى ذلك.
1ـ إن قيمة الخطأ يقاس بقيمة الشخص المساء إليه. فالخطأ في حق خفير، يختلف عن الخطأ في حق وزير، أو رئيس جمهورية، رغم أن كلهم بشر، فما بالك بالخطأ في حق الله سبحانه. وحيث أن الله غير محدود فالخطأ في حقه يصبح غير محدود.
2ـ ومن هنا كانت عقوبته غير محدودة.
3ـ فيستلزم فداء غير محدود.
4ـ ولا يوجد كائن غير محدود سوى الله ، فلابد أن يكفر هو عن خطايا البشر.

5ـ ولهذا قال داود النبي: (مز65: 3) "معاصينا أنت تكفر عنها"

(8) المضيف: قد يعترض الأخ المسلم قائلا: كيف يكفر الله بنفسه عن الخطايا؟
الإجابة:
1ـ لماذا يندهش المسلم من ذلك وهي آيات مكتوبة في قرآنه؟ ولكن للأسف المعترض لا يفهم ما يقرأ.
2ـ ففي (سورة المائدة 12) "لأكفرن عنكم سيئاتكم ولَأُدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار"
3ـ وفي (سورة آل عمران 193) "ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار"
4ـ وآيات أخرى كثيرة في سور متعددة عن أن الله يكفر عن الخطايا. فما هو وجه الاعتراض؟
(9) المضيف: نعود إلى شروط الفداء.

الإجابة: قلنا أن شروط الفادي هي أن يكون:

1ـ إنسانا، طاهرا. غير محدود.

2ـ ومن هنا كان من الحتمي أن يتجلى الله غير المحدود أو يتجسد في إنسان بشر طاهر، ليعطيه قيمة غير محدودة للتكفير عن خطايا البشرية.

3ـ وقد اكتملت هذه الشروط في شخص السيد المسيح، الذي كان إنسانا مثلنا، ولكنه طاهر من الخطية، وحل فيه روح الله غير المحدود، فكان هو وسيلة الله للكفارة والفداء والخلاص.

(10) المضيف: لكن الكلام عن خطة الفداء هذه أمر صعب. أليس كذلك؟ لماذا لا تؤخذ الأمور ببساطة دون هذا التعقيد؟

الإجابة:

1ـ عجيب جدا يا عزيزي. فالإنسان لكي يعيش على الأرض سعيدا، يسعى معظم حياته دارسا للعلوم الصعبة.

2ـ أما من أجل حياته الأبدية يستصعب فهم الخطة الإلهية لخلاصه؟؟؟؟

3ـ هل تذكر قصة المثل الشائع "لسه ح نفت"؟

4ـ هي قصة لطيفة تنطبق على حال من يستصعب هذا الأمر. (تنابلة السلطان: ياكل ويشرب وينام، قرر السلطان عدم صرف أكل للتنابلة، والحكم على من لا يريد أن يعمل أن لا يأكل، بعض التنابلة فضلوا الموت عن التعب، بينما تحملهم العربة لتنفيذ حكم الإعدام، جاعوا بشدة، في الطريق قدمت لهم سيدة طيبة، مرق وعيش، لكي يفتوا ويأكلوا، قالوا: "احنا لسه ح نفت. سوق يا عم سوق". وفضلوا الموت عن بذل الجهد للحياة).

5ـ هكذا يكون حال من يريد أن يدخل الحياة الأبدية دون أن يفهم خطة الله، أو يقوم بواجبه!!! 

(11) المضيف: ما هو المطلب تحديدا من الإنسان لكي يغفر الله خطاياة ويتمتع بفداء المسيح؟

الإجابة:

أولا: إدراك محبة الله لنا إذ يقول: "محبة ابدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة"
ثانيا: إدراك أنني خاطئ انغمست في الخطية سواء بإرادة أو بغير إرادة.

ثالثا: إدراك أنني استحق العقوبة بحسب عدالة الله العليا. والعقوبة هي الموت أي الانفصال عن الرب. والحرمان من كل نعمه.

رابعا: إدراك خطة الله العظمى للفداء والخلاص، وذلك بقبول شخص المسيح كفادي عظيم لنفسي "ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا"
خامسا: التعبير للرب عن ذلك في كلمات بسيطة.

 من يريد أن يتمتع ببركة الفداء والخلاص يردد معي: أقر يارب أني أخطأت إليك، وأستق الموت، ولكن أشكرك لأجل فداء المسيح لنفسي. إني أقبلك في حياتي وقلبي، فخلصني واقبلني كإبن لك. وشكرا لك لأنك سمعتني وأجبتني. فإني أؤمن أنني أصبحت في مقا ابن لك فرعاني وباركني، ولا تتركني أبدا، وإن صدر مني ما يغضبك عن ضعف مني فلا ترذلني، بل أدبني كإبن ولا تتخلى عني. آمين.
(12) المضيف: لقد حان وقت التأمل الروحي: "المسيح هو الحل"
الإجابة:

PAGE  
5

